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لماذا المسلمون على ما ھم علیھ في ھذا الزمن ؟.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لماذا المسلمون على ما ھم علیھ في ھذا الزمن ؟. - 2تركیا :  -مختلفة 

2002 -04-02  

  أیھا الأخوة الأحبة نترككم الآن مع فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي فلیتفضل مشكوراً. 

  بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ  

ً وارزقنا إتباعھ، وأرنا  أجمعین، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم، وأرنا الحق حقا

وأدخلنا برحمتك في عبادك  الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا مما یستمعون القول فیتبعون أحسنھ

  الصالحین.

  أیھا الأخوة الأحباب: 

في أثناء المحاضرة السابقة خطر في بالي أن رسالة وصلتني من أمریكا تعد شاھداً قویاً لما ذھبت إلیھ  

من أنھ ھناك خیراً كثیراً نتج عن ھذه الأحداث، لكن ھذا الخیر قد لا یكون واضح للجمیع، أقر الرسالة 

  یھا ثم أبدء محاضرتي التي وعدتكم بھا الیوم.وأعلق عل

  ھذه الرسالة من الدكتور ولید أحمد فتیحي، طبیب كبیر في بوسطن، یقول: 

ً من الھجوم على 2001/أیلول/ 22أكتب ھذه الكلمات فجر السبت الموافق   ، أي بعد أحد عشر یوما

ً م شھوداً عاشھا المسلمون في واشنطن ونیویورك في الحادي عشر من أیلول، وھي أحد عشر یوما

أمریكا والعالم أجمع، وقد أحببت في مقالي ھذا أن تشاركوني مشاعري الخاصة التي صاحبة ھذه الأیام 

ً بیوم، استیقظت صباح الثلاثاء الحادي عشر من أیلول على رؤیة رأیتھا قبل صلاة  الأحد عشر یوما

ال عظیم، وأنا أتلو في منامي قول الله عز وجل " الفجر لقد رأیت جبالاً جرداء تھتز من حولي كأنھا زلز

وما قدروا الله حق قدره " وذھبت إلى عیادتي وسمعت من أول مریض لي عن الطائرة الأولى التي 

ارتطمت بمركز التجارة العالمي وسمعت بالطائرة الثانیة من مریضي الثاني، وبدأ الإعلام منذ الیوم 

وعربیة خلف ما حدث، وفي تمام الساعة الثانیة عشرة اجتمع أمناء الأول یلمح بأن ھناك أیادي مسلمة 

ً طارئ وكنت معھم على الھاتف في  المركز الإسلامي في بوسطن وإدارتھ ولجانھ وإمامھ اجتماعا

عیادتي، وقررنا القیام بحملة تبرع بالدم وكونا لجنة اتصال بالصلیب الأحمر الأمریكي، والترتیب معھم، 

لتغطیة الحدث، واتصلنا بسلطات المدینة والولایة فسارعوا بتسخیر رجال الأمن لحمایة ودعونا الإعلام 



2 

لماذا المسلمون على ما ھم علیھ في ھذا الزمن ؟.   

المركز الإسلامي وممتلكاتھ وزائریھ وكان یوماً عصیباً علینا جمیعاً، وكنا نتلھف على أیة معلومات تعبد 

من أیلول انھالت  عنا التھمة النكراء عن أیدي المسلمة العربیة، وفي یوم الأربعاء الموافق للثاني عشر

علینا الصحف وقنوات التلفاز والمذیاع تمطرنا بالأسئلة من كل مكان، ودعیت إلى قناتین تلفزیونیتین، 

وعدة صحف محلیة ودولیة، وسما اسم الصحف، ونحن نحاول أن نثبت إنسانیتنا كبشر وأننا بریئین مما 

یوم واحد وجدنا أنفسنا نقف على ثغر حدث، نعم أخوتي وأخواتي كنا نحاول أن نثبت إنسانیتنا وفي 

مفتوح، وینھال علینا الھجوم من كل مكان، وقلوبنا تدمى، ولسان حالنا یقول إن الدعوة إلى الله قد 

تراجعت خمسین عام في أمریكة والعالم أجمع، وفي یوم الخمیس الموافق للثالث عشر سبتمبر اجتمع في 

بوسطن وآلاف الأشخاص، وتحدث رؤساء الدیانات بما فیھم الساحة المقابلة لمقر مركزنا عمدة مدینة 

المسلمون وشرح موقف الإسلام من ھذه الجریمة، وشاھد الملایین ذلك واستمعوا إلى القرآن الكریم 

ً وحدث مثل ھذا في كل ولایات أمریكة، وفي یوم الجمعة دعینا مرة أخرى للمشاركة في عدة  أیضا

أحد ھذه البرامج كما شارك في صلاة الجمعة في المركز الإسلامي برامج تلفزیونیة، وقد شاركت في 

للجمعیة الإسلامیة في بوسطن رؤساء الكنائس المجاورة، وعمدة المدینة وساروا مع المسلمین تضامناً 

معھم حتى مقر عمدة مدینة كامبرج، وشرح الإسلام للحاضرین تحت تغطیة إعلامیة تناقلتھ وسائل 

سبت الموافق للخامس عشر من أیلول اصطحبت زوجتي وأولادي إلى أكبر كنیسة الإعلام، وفي یوم ال

في بوسطن واستقبلنا استقبال السفراء، وجلست في أول صف بجوار زوجة عمدة مدینة بوسطن، 

وتحدث كبیر القساوسة في خطبة فدافع عن الإسلام كدین سماوي، وأعلم الحاضرین بوجودي ممثلاً 

بوسطن، وبعد الانتھاء من المحاضرة وقف بجواري كبیر القساوسة وقرأت البیان للجمعیة الإسلامیة في 

الرسمي الذي صدر عن كبار علماء المسلمین والذي یدین العمل، ویشرح موقف الإسلام، ویبین مبادئھ 

وارتفع وتعالیمھ السامیة ثم قرأت ترجمة آیات من القرآن الكریم باللغة الإنكلیزیة أولاً ثم مرتلاً ترتیلاً 

  قول الله تعالى أنھ:

﴿من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس 

  جمیعا ﴾

  وقولھ تعالى:

ِ أتَْقاَكمُْ ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُ ا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ﴾   إنَِّ �َّ

  وقولھ تعالى: 
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ِ شُھَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ یجَْرِمَنَّكمُْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلَ  امِینَ ِ�َّ ى ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُونوُا قَوَّ

َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾ ھُوَ  َ إنَِّ �َّ   أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا �َّ

وكانت لحظات لن أنساھا، تلك التي انقلبت فیھا الكنیسة إلى بكاء عند سماع آیات من كلام الله تعالى  

للغة العربیة، ولكن تتلا على الحاضرین وانھالت المشاعر الفیاضة علینا، فیقول أحدھم لي إنني لا أفھم ا

ما نطقت بھ ھو من كلام الله لا شك وأخرى تضع في یدي ورقة وھي تغادر الكنیسة باكیة وتكتب فیھا 

اغفروا لنا ماضینا وحاضرنا وادعو لنا، وآخر یقف على باب الكنیسة وینظر إلي بعینین دامعتین ویقول 

عیة الإسلامیة في بوسطن لزیارتھ، ولاستماع أنتم مثلنا بل أنتم خیر منا، وطلب كثیرون مني عنوان الجم

لمحاضرات أسبوعیة ولسماع القرآن یتلى أثناء الصلاة وفي لحظات قلیلة أحسست بحكمة الله تعالى 

تعمل بطریقتھا التي لا یدركھا، ولن تدركھا عقولنا المتواضعة، وقامت أكبر القنوات التلفزیونیة بتغطیة 

وم الأحد الموافق للسادس عشر من سبتمبر قامت الجمعیة الإسلامیة الحدث وإجراء مقابلة معي، وفي ی

في بوسطن بتوجیھ دعوة مفتوحة في مقر المركز ولم نتوقع أكثر من مئة شخص، وكانت المفاجأة أنھ 

حضر إلى ھذه الجمعیة أكثر من ألف شخص، من الجیران ومن أساتذة الجامعات، ورجال الدین، بل 

الكنائس المجاورة التي دعینا إلیھا للإلقاء كلمات عن الإسلام، وتحدث الجمیع وحضر كبار القساوسة من 

تضامناً مع المسلمین، وانھالت علینا أسئلة كثیرة ترید أن تعرف عن الإسلام وتفھم تعالیمھ، ولم یكن بین 

بادئھ الأسئلة سؤال واحد تھجمي بل العكس من ذلك، فقد رأینا الأعین تدمع وھي تسمع عن الإسلام وم

السامیة، ومنھم الكثیر ممن لم یسمعوا من قبل عن الإسلام، نعم لم یسمعوا عن الإسلام إلا من وسائل 

الإعلام المغرضة، ودعیت مرةً أخرى في نفس الیوم لأشارك في لقاء الذي عقد في الكنیسة التي 

كثیر في زیارة شاركت فیھا في الیوم السابق وتكرر المشھد، وتكررت المشاعر، وتكررت رغبة ال

المركز الإسلامي لمعرفة المزید عن الإسلام، وسماع كلمات الله تعالى تتلا، وتكررت الدعوات 

التلفزیونیة، والتغطیة الإعلامیة والمشاركة یومي الاثنین والثلاثاء فاستضافتنا أكثر من خمس قنوات 

لشرح موقف الإسلام أمام آلاف من تلفزیونیة، وفي یوم الأربعاء دعینا من قبل عمدة المدینة المجارة 

سكان المدینة، وتلي القرآن الكریم على الآلاف وغط الإعلام كل ذلك، وفي یوم الخمیس زار مركز 

الجمعیة الإسلامیة في بوسطن بعثة من ثلاثة مئة طالب وطالبة وأساتذة جامعة ھارفورد برفقة سفیرة 

ً على أر ض المسجد، وامتلئ المكان وشرحنا تعالیم الإسلام الولایات المتحدة في فینا، وجلسوا جمیعا

الغراء، ودافعنا عن اتھاماتنا التي تثار حولھ وقرأت آیات الله علیھم مرة أخرى، ودمعت العیون وتأثر 

الحاضرون وطلب الكثیر منھم الحضور للمشاركة وللاستماع للدروس الأسبوعیة التي یعقدھا المركز 

یت في مساء الیوم نفسھ للمشاركة في برنامج على مستوى أمریكة كلھا، الإسلامي لغیر المسلمین، ودع

مع البروفسور في جامعة ھارفورد لمناقشة الحقوق المدنیة والإنسانیة في القوانین الأمریكیة والدولیة 

وشارك في البرنامج أخوة وأخوات لنا من المسلمین في أمریكة، وفي یوم الجمعة الموافق للحادي 
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ن أیلول شارك المسلمون في اجتماع مغلق مع حاكمة ولایة ھناك دققوا الآن وتمت مناقشة والعشرین م

إدخال مادة تعلیم الإسلام في المدارس كمنھج دراسي لتوعیة الشعب، ومحاربة العنصریة ضد المسلمین 

ة، وبدأت والناجمة عن جھل الشعب الأمریكي بالدین الإسلامي وتمت الموافقة والتأیید من حاكمة الولای

الخطوات لدراسة كیفیة تحقیق ھذا، وكذلك الحال بالنسبة إلى سي إن إن أما صلاة الجمعة في مركز 

الجمعیة في بوسطن فقد تمت تغطیتھا بالكامل من قبل قناة للتلفزیون الأمریكي، وما ذكرت لكم إلا نتف 

المدن الأمریكیة الأخرى أن  لما حدث ویحدث في مدینة بوسطن ھذه الأیام ویحدث مثل ذلك في كثیر من

الدعوة إلى الله لم تتقھقر، وتتراجع خمسین عاماً كما كنا نحسب في الأیام الأولى، وإنما شھدنا أحد عشر 

یوماً ھي بمثابة أحد عشر عاماً في تاریخ الدعوة إلى الله، وھا أنا أكتب إلیكم الیوم ھذه الكلمات وكلي ثقة 

تعالى في أمریكة والعالم أجمع خلال الأعوام القادمة أسرع مما كان  أن الإسلام سینتشر إن شاء الله

  ینتشر سابقاً، حیث أن العالم أجمع یسأل ما ھو الإسلام ومن یرى بأم عینیھ لیس كمن یقرأ ویسمع.

  ھذه رسالة جاءتني من بوسطن من طبیب جراح فیما أعتقد اسمھ الدكتور محمد ولید أحمد فتیحي. 

ة تؤكد أن الإسلام قفز إلى بؤرة الاھتمام في العالم كلھ، وأن طبیباً زارنا قبل أسبوعین یعني ھذه الرسال 

من أمریكة اسمھ عماد عیسوي، ھذا الطبیب قال كنا نوزع أربعة مصاحف في الشھر، وزعنا في 

ً ھذا شاھد یؤكد یعني ما ذھبت إلیھ في الجلسة  عشرین یوم ألف مصحف في مدینة اسمھا فلنت، طبعا

  ماضیة من أن ھناك إیجابیات لم نعلمھا جمیعاً ھي موجودة.ال

  الآن إلى المحاضرة التي وعدتكم بھا إن شاء الله. 

  أخوتنا الكرام: 

     أنطلق في ھذه المحاضرة من قول الله عز وجل: 

    ﴿وَیَدْعُوننَاَ رَغَباً وَرَھَباً﴾

  ) 90( سورة الأنبیاء الآیة: 

والخوف من دون رجاء تطرف یعني إذا رجونا الله أن یصرنا ولم الرجاء من دون خوف وتطرف،  

   نقدم ثمن النصر فھذا غلو.

    ﴿قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینِكُمْ﴾

  ) 77( سورة المائدة الآیة: 

    وإذا یئسنا من رحمة الله ھذا غلو أیضاً: 

ِ إلاَِّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ (    )﴾87﴿إِنَّھُ لاَ ییَْئسَُ مِنْ رَوْحِ �َّ

  ( سورة یوسف )
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فالبطولة أن تكون بین الیأس والرجاء، فإذا تحدثنا في اللقاء السابق المبارك إن شاء الله، وأعطیت  

  جرعة لترفع المعنویات، فالیوم الجرعة من نوع آخر.

  أیھا الأخوة الأحباب: 

   افتحوا القرآن الكریم: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ﴾     ﴿وَعَدَ �َّ

  ) 55( سورة النور الآیة: 

  أین الاستخلاف ؟ 

ً أن تكون الحقیقة المرة أفضل أ  ً النعامة كونوا واقعین، أنا أتمنى دائما لف مرة من الوھم المریح، دائما

تعیش بالأوھام، تغمس رأسھا في الرمال وتستریح، بینما العاقل یواجھ الحقیقة المرة ولا یقبل بالوھم 

المریح لو معك شك بمئة ألف دولار بس مزور، أنت لست متأكد أنھ مزور مرتاح معك مبلغ ضخم، 

مل عمل آخر فلذلك انطلاقي في ھذه المحاضرة الطیبة إن ألیس من المناسب أن تتأكد أنھ مزور كي تع

شاء الله من أن الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، إذا كان الله عز وجل وزوال الكون 

   أھون عند الله من ألا یحقق وعوده للمسلمین،إذا كان الله عز وجل یقول:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَ    عَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ﴾﴿وَعَدَ �َّ

     ھل نحن مستخلفون ؟ لا والله لسنا مستخلفین. 

    ﴿وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾

  ) 55( سورة النور الآیة: 

  ھل نحن ممكنون في الأرض ؟ 

   وسبیل.لا والله، للكافرین علینا ألف سبیل  

   ﴿وَلَیبُدَِّلنََّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً﴾

  ) 55( سورة النور الآیة: 

  ھل نحن آمنون ؟ 

لا والله، والله لا استخلاف ولا تطمین ولا تمكین ھذا الواقع، ھذا الواقع المر، ھذا الواقع المر الذي یئن  

المسلمین، ولكن ألیس ھناك سؤال كبیر لماذا نحن ھكذا ؟ ألسنا مسلمین ؟ ألسنا من أتباع سید منھ معظم 

  الأنبیاء والمرسلین ؟ ألسنا على حق ؟ ھنا ھذا السؤال إجابتھ موضوع المحاضرة.

   آیة ثانیة: 



6 

لماذا المسلمون على ما ھم علیھ في ھذا الزمن ؟.   

   )﴾47﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة الروم )

  عد حقق ؟ھل ھذا الو 

   لا والله... آیة ثالثة: 

   )﴾173﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (

  ( سورة الصافات )

   آیة رابعة: 

ُ لِلْكَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً (    )﴾141﴿وَلَنْ یجَْعلََ �َّ

  ( سورة النساء )

، والواقع عكس ھذه الآیات، والحقیقة الثابتة أن زوال آیات كثیرة جداً یعد الله فیھا المؤمنین بالنصر 

الكون أھون عند الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، فما تفسیر ھذه المفارقة الحادة بین واقعنا المؤلم 

  وبین وعود ربنا لنا في القرآن الكریم، وھو كلام الله الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ.

   ة صریحة:أولاً: الآی 

ا أصََابتَكْمُْ مُصِیبةٌَ قدَْ أصََبْتمُْ مِثلَْیْھَا قلُْتمُْ أنََّى ھَذَا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ﴾    ﴿أوََلمََّ

  ) 165( سورة آل عمران الآیة: 

  جواب قاطع جامع مانع شافي: 

  ﴿قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكمُْ ﴾

  آیة ثانیة: 

  )﴾30مْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ (﴿وَمَا أصََابكَُ 

  ( سورة الشورى )

   حدیث شریف: 

   ((ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم، وما یغفر الله أكثر.))

  [ أخرجھ ابن عساكر عن البراء ]

المشكلة عندنا، من عند أنفسنا بما كسبت أیدینا بانحرافنا عن  ندخل إلى المحاضرة من باب الواقعیة 

  منھج الله، الآیة تجیب عن نفسھا بنفسھا:
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الِحَاتِ لیَسَْتخَْلِفَنَّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ  ُ الَّذِینَ ءَامَنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

  مَكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ ﴾وَلیَُ 

  بما علیھ فا� جل جلالھ في حل من وعوده الثلاث. " الفریق الثاني " فإذا أخل الطرف الثاني 

وتحج وتزكي، بینما ھي في المفھوم القرآني تشمل كل العبادة بالمفھوم الساذج أن تصلي وتصوم  

     جوانب حیاتك، والدلیل على ذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام سأل أصحابھ الكرام قال:

((من المفلس ؟ " قلنا: المفلس یا رسول الله من لا درھم لھ ولا متاع قال "المفلس من أمتي من یأتي 

ویأتي وقد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب  یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة،

ھذا فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل أن یقضى ما علیھ أخذ من 

    خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح في النار))

  [ عن أبي ھریرة ]

ة منھا الصلاة والصیام والحج لا تقطف إذاً العبادة التعاملیة أصل في الدین، بل إن العبادة الشعائری 

ثمارھا إلا إذا صحت العبادات التعاملیة وترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد الإسلام، أقسم 

   النبي علیھ الصلاة والسلام:

   ((ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في ھذا المسجد شھرا.))

  ا عن ابن عمر ][ أخرجھ ابن أبي الدنی

((لأعلمن أقواما من أمتي یأتون یوم القیامة بحسنات أمثال جبال تھامة بیضاء فیجعلھا الله ھباء 

منثورا، أما! إنھم إخوانكم من أھل جلدتكم ویأخذون من اللیل كما تأخذون ولكنھم قوم إذا خلوا بمحارم 

  الله انتھكوھا.))

  [ أخرجھ ابن ماجھ عن ثوبان ]

  لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيء من عملھ. ومن لم یكن 

إذاً العبادة التعاملیة شأنھا كشأن العام الدراسي دوام، إصغاء كتابة وظائف مراجعة، دراسة، فإذا نجح  

الطالب في العام الدراسي داوم دوام صحیح، وانتبھ للمدرس وكتب الوظائف ساعات الامتحان الثلاث 

كبیر عنده، ھي مناسبة لیعبر عن فھمھ لكل المنھاج، أما إذا لم یداوم ولا یوم ولا قرأ ولم یفعل  لھا معنى

شيء، ماذا یفعل بھذه الساعات الثلاث لو وضح ستة أقلام لو جاء بشطیرة، لو جاء بترمس شاي، ولو 

  السائق ینتظره في الخارج، لا یفعل شیئاً.

  الثلاث، والعبادات التعاملیة كالعام الدراسي.العبادات الشعائریة كساعات الامتحان  
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الآن استمعوا  أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة،لذلك لما سیدنا جعفر سألھ النجاشي عن الإسلام، قال لھ  

كنا قوماً أھل جاھلیة نعبد الأصنام ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش إلى تعریف الإسلام من كبار الصحابة 

یعني إذا  الجوار حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ، ونقطع الرحم ونسيء

فدعانا  حدث فھو صادق وإذا تعاملت معھ فھو أمین وإذا استثیرت شھوتھ فھم عفیف، أركان الاستقامة،

إلى الله لنعبده ونوحده، ونخلع ما كان یعبدوا آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، 

مضمون الإسلام بنظر سیدنا  وأداء الأمانة، وصلة الرحم وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء،

  جعفر ما ھو ؟ قیم أخلاقیة.

الإیمان ھو الخلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك  الأمر الذي حدى ابن القیم رحمھ الله أن یقول: 

نة ما بعدھا فطانة، النبي الكریم أوتي وحیاً، أوتي والنبي الكریم یعني أولاً أوتي فطا في الإیمان...

ً لما أثنى علیھ أثنى على خلقھ فقط، لماذا ؟  عصمة، أوتي معجزات، سبحان الله، الله لم یذكرھا إطلاقا

یعني إذا أنت أعطیت ابنك سیارة ھل یلیق أن تقیم حفل تكریم لھ، منك ھذه السیارة، إذا أعطیتھ بیت، أما 

ول تقیم حفل تكریم لھ، لأن ھذا النجاح من جھده الشخصي فا� عز وجل منح النبي إذا درس ونجح الأ

وسائل النبوة، منحھ الفطنة، منحھ العصمة، لكن كان ھو أخلاقھ عالیة جداً، فا� أثنى على شيء من عند 

    النبي قال لھ:

    )﴾4﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  ( سورة القلم )

ما قال لھ وإنك لذو خلق عظیم، على، یعني في القمم، متمكن نحن أحیاناً نستثار،ندخل في صراع مع  

  أنفسنا، وفي النھایة ننتصر على أنفسنا، إذاً نحن ذووا أخلاق عظیمة، أما النبي متمكن من خلقھ.

  فیا أیھا الأخوة الأكارم: 

  ي:أول بند حینما نعبد الله العبادة التي أمرنا بھا وھ 

  طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة. 

   طاعة طوعیة، ما عبد الله من أطاعھ ولم یحبھ، وما عبد الله من أحبھ ولم یطعھ. 

  ذاك لعمري في المقال شنیــع تعصي الإلھ وأنت تظھر حــبھ 

  یـــعإن المحب لمن یحب مط لو كان حبـك صــادقاً لأطعتھ 

  وأنت عن كل ما قدمت مسئول إلى متى أنت باللذات مشــغول 

***  

  إذاً: العبادة في ھذا التعرف جانب معرفي. 
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  أخوانا الكرام: 

الآن الھاتف الخلوي شائع بین الناس، إذا ما شحنتھ یتكلم ؟ أقرب مثل لكم، إذا ما شحنتھ یتكلم ؟ وكذلك  

لسة، یسكت، یصبح كغیره من الناس، یخاف كما یخافون ییئس المؤمن، إذا لم یشحن أسبوعیاً بدرس، بج

كما ییئسون، ینافق كما ینافقون، یجامل كما یجاملون، مثل الناس لأنھ انقطع عن الإمداد، أما حینما 

  تجلس مجلس علم.

  أخوانا الكرام: 

مجلس في ھذا كلمة أقولھا لكم من أعماقي، أنت حینما تأتي إلى مجلس من مجالس العلم ولیكن ھذا ال 

المكان الطیب، لو أن كل الذي سمعتھ تعرفھ وجودك یعطیك شحنة روحیة وجودك مع من ھو دونك 

ً ثمیناً  یعطي حماس وعزم على مداومة الجلوس في ھذا المجلس، فأنت حینما تقتطع من وقتك وقتا

المجلس، وثانیاً  لحضور مجلس علم أنت تدعم المجلس أولاً ولو كنت كبیر الثقافة وعالي الشأن، تدعم

تشحن شحنة روحیة، یقسم لي بعض الأخوة وھو صادق أنھ قد یشغل انشغالاً كبیراً یأتي بعد انتھاء 

الدرس یصلي معنا العشاء، یقول لي ھذه الصلاة في المسجد أشعر براحة، ھذه الشحنة الروحیة مھمة 

  جداً.

فسنا الأھل ننسى، فھذا سیدنا حنظلة كان قال یا رسول الله: نكون معك ونحن والجنة كھاتین، فإذا عا 

قال لھ ولمَ یا نافق حنظلة، قال لھ مالك یا حنظلة تبكي  یبكي في الطریق مر بھ الصدیق شكاه قال لھ

من شدة تواضع نكون مع رسول الله ونحن والجنة ھاتین فإذا عافسنا الأھل ننسى، أخي، قال لھ: 

   انطلق بنا إلى النبي الكریم النبي علیھ الصلاة والسلام قال لھ: أنا كذلك یا أخي،الصدیق قال لھ 

((أما نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم یا أخي فساعة وساعة، لو بقیتم على 

  الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بیوتكم.))

   وقد ورد في الحدیث القدسي: 

((إن بیوتي في الأرض المساجد وإن زوارھا ھم عمارھا فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني، وحق 

  على المزور أن یكرم الزائر.))

یعني قد لا تجد في المسجد كأس شاي، جلوس على الأرض أین الإكرام ؟ إذا الله عز وجل أكرمك  

كثیرین من خلقھ ولكنھ یعطي السكینة بقدر بالسكینة، إن الله یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال لل

    لأصفیائھ المؤمنین، إذا أكرمك بالسكینة أنت أسعد الناس، إذا أكرمك بالحكمة.

   ﴿وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  ) 269( سورة البقرة الآیة: 
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حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى، أنت أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون  

بالحكمة تجلب المال، ومن دون حكمة تبدد المال، أنت بالحكمة تكسب الأصدقاء ومن دون حكمة تفقد 

  الأصدقاء، لذلك أنا أقول أكبر عطاء إلھي ھو الحكمة.

  ﴿ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیرًا﴾

  أھل الدنیا: 

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ (﴿الَّ    ) ﴾1ذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ( سورة محمد )

ً یكون ذكي جداً،   اسمحوا لي بكلمة عامیة، المقطوع عن الله لا بد من أن یتحیون یلھم الحیونة دائما

في تدبیره، ھذه قناعتي أنا أنت حینما تكون متصل با� معك الحكمة، معك السكینة، یجعل الله تدمیره 

   معك الأمن، قال تعالى:

) الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ 81﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (

    )﴾82مْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (الأَْ 

  ( سورة الأنعام )

ما قال أولئك الأمن لھم، إخوانا اللغویین یعرفون الحكمة، ما قال أولئك الأمن لھم یعني لھم ولغیرھم،  

    أما:

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ﴾

   لا یتمتع بالأمن إلا المؤمن. 

) الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ 81مْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأَْ 

  )﴾82الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (

أنت حینما تأتي إلى مجلس علم الله عز وجل یكرمك طبعاً ما في عشاء، الله عز وجل یكرمك بالحكمة  

یكرمك بحلاوة الإیمان أربع ھدایا في، الحكمة، والسكینة، والأمن وحلاوة الإیمان، والسكینة والأمن، و

إذاً أول نقطة تفسر أنھ لا استخلاف، ولا تمكین، ولا تطمین، أن الفریق الثاني أخل بما علیھ وھي 

  العبادة...

  طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة. 

التعریف فیھ تفوق لو اكتفیت بالمعرفة فقط في تطرف اكتفیت بالعمل فقط في تطرف، اكتفیت  ھذا 

بالأحوال فقط في تطرف، یعني جانب معرفي ھو السبب، وجانب سلوكي ھو الأصل، وجانب جمالي 

    ھو الثمرة.
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  رأوه لما ولـیـت عـنـا لغیرنـا لو شاھدت عیناك من حسننا الذي 

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئـتنا سـن خطابنا ولو سمعت أذناك ح

  عذرت الـذي أضحى قتیلاً بـحبنا ولو ذقـت مـن طعم المحبة ذرة 

  لمت غـریبـاً واشتیاقـاً لـقربنا  ولو نسمت مـن قربنا لك نسمة 

  جمیع الكـــــــائنات لأجلنا ولو لاح مـن أنوارنـا لك لائح 

  ا لـھ قد جھلتـنـاسـھولتـھ قلن فما حبنا سھل وكل مـن ادعى 

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنا  فأیسر ما فـي الحب للصد قتلھ 

***  

  أیھا الأخوة: 

أول بند، البند الثاني: أسباب عدم تحقیق وعود الله للمؤمنین في خلل بالعبادة، العبادة علة وجودك في  

     الأرض.

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُ     )﴾56ونِ (﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

   علة وجودك في الأرض العبادة، ثانیاً: الله عز وجل یقول: 

  ﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾

وعد بتمكینھ مقید بشرط، في علم المنطق، الصفة قید، یعني دققوا، أي دین وعد بتمكینھ ؟ الدین الذي  

مثلاً قل إنسان یعني ھذه الكلمة تشمل ستة آلاف ملیون، ضیف كلمة ثانیة قل إنسان مسلم ملیار وثلاث 

مئة، ضیف كلمة ثالثة عربي خمسمائة ألف ضیف كلمة رابعة مثقف مئة وخمسین ألف، ضیف كلمة 

لمة سادسة طبیب قلب بقوا مئة، مقیم باسطنبول بقوا خمسة، من خامسة طبیب خمسین ألف، ضیف ك

  ستة آلاف ملیون لخمسة، الصفة قید.

     یقول الله عز وجل في الحدیث القدسي: 

  ((لیس كل مصلٍ یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. ))

  كل واحد صلى ؟ لا، ضاقت الدائرة. 

ممن تواضع لعظمتي، وكف شھواتھ عن محارمي، ولم یصر على معصیة وأطعم الجائع، وكسا  

  العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب.

  كل كلمة تضیق الدائرة، من ستة آلاف لخمسة بقینا. 
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ورحم المصاب، وآوى الغریب كل ذلك لي، وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوء عندي من نور  

ل الجھالة لھ علما، والظلمة نورا، یدعوني فألبیھ، یسألني فأعطیھ، یقسم علي فأبره، الشمس على أن أجع

  أكلأه بقربي، وأستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي كمثل الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا.

كلمة تعقیباً على أن حقیقة الإسلام ھي قیم أخلاقیة النبي علیھ الصلاة والسلام وھو الذي أوتي جوامع ال 

     قال:

  ((بني الإسلام على خمس.))

ھذا الإسلام غیر الخمس بني، الإسلام بناء لھ خمس دعائم ھي الصوم والصلاة والحج والزكاة  

  والشھادة.

ً في مسجد رسول الله علیھ   إذاً الإسلام شيء والخمس شيء آخر، لذلك سیدنا بن عباس كان معتكفا

ال لھ مالي أرك كئیباً قال لھ دیون لزمتني ما أطیق سدادھا، قال لھ الصلاة والسلام رأى رجلاً كئیباً، ق

لمن قال لھ لفلان، قال لھ أتحب أن أكلمھ لك قال إذا شئت، فخرج من معتكفھ قال لھ أحد الحاضرین: یا 

لا والله ولكنني سمعت صاحب ھذا القبر یقصد النبي علیھ الصلاة  بن عباس أنسیت أنك معتكف، قال

لعھد بھ قریب، ودمعت عیناه، والله لأن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر والسلام وا

  واعتكافي في مسجدي ھذا.

  أیھا الأخوة: 

  ھذا أول سبب ضعف العبادة... 

   السبب الثاني... أن الدین الذي وعد الله بتمكینھ مقید بصفة، ما ھي الصفة ؟ 

  ذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾﴿ وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّ 

فإن لم یمكنا ما معنى ذلك ؟ أن الدین الذي نحن علیھ لم یرتضیھ لنا، الله لم یعجبھ دیننا دین فلكلور، دین  

مظاھر، دین عادات تقالید، دین مظاھر صارخة ادخل في صمیم العلاقات الیومیة في تقصیر شدید، 

ً ف ي بیوتنا تماماً، أنا أحسن الظن بكل الأخوة صمیم العلاقات الیومیة یعني الإسلام لیس مطبقا

الحاضرین، لكن أنا أتكلم على مستوى المسلمین، في أخطاء كبیرة جداً في كسب المال، وفي إنفاق 

المال، وفي المناسبات الاجتماعیة، وفي السفر، وفي الإقامة، وفي العلاقات، أخطاء كبیرة جداً، یعني 

ة، البنیة التحتیة عاطلة قلیلاً، التحتیة ما لنا علاقة بالفوقیة، ففي الآن في مصطلح اسمھ البنیة التحتی

    مشكلة، فأول بند أن الدین الذي لم یمكن لم یرتضیھ الله عز وجل ترید دلیل ؟

    ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا ﴾

  ) 51( سورة غافر الآیة: 
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  یر الأنبیاء، والذین أمنوا وفي الدنیا، إلھ یتكلم، ھذا لیس بكلام عادي، كلام خالق الكونبالدنیا، غ 

  ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ ءَامَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ﴾

  إذا ما انتصرنا. 

  )﴾173﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (

  ( سورة الصافات )

نا، معنى ذلك أن ھناك في خلل في جندیتنا � عز وجل ھناك خلل كبیر في جندیتنا �، فإذا ما إذا ما غلب 

  انتصرنا في خلل كبیر في إیمانا.

البند الثاني... في تفسیر عدم النصر ھو أن الدین الذي نحن علیھ لم یرتضیھ الله لنا لذلك الحل فلنبحث  

ن یراك حیث أمرك، وأن یفتقدك حیث نھاك، لیس الولي الذي عن دینٍ یرتضیھ الله، دین الالتزام دین أ

یمشي على وجھ الماء، ولا الذي یطیر في الھواء، لكن الولي كل الولي أن یراك حیث أمرك، وأن 

   یفتقدك حیث نھاك، لذلك تعریف الولایة في القرآن رائع.

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (    )﴾63) الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ (62﴿ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ( سورة یونس )

   فقط، التفسیر الثالث: مأخوذ من آیة أخرى. 

    )﴾59لشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقوَْنَ غَیاًّ (﴿فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا ا

  ( سورة مریم )

ولقد لقي المسلمون ذلك الغي، أضاعوا الصلاة ؛ أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا  

أبداً، إضاعة الصلاة لا یعني ترك الصلاة، ولكن یعني تفریغھا من مضمونھا، فحینما لا تكون استقامتنا 

 عز وجل ینقطع الاتصال بینك وبین الله، تلفون في بس ما في حرارة، تلفون أعلى نوع بس مرضیة �

ما فیھ حرارة، إذا في مخالفات الاتصال مقطوع، عندك جھاز كبیر وثمین وغالي بس ما فیھ اتصال، 

   لذلك التعبیر الدقیق ھو أن الإنسان إذا یعني ما راح أقول ترك الصلاة، لا، الله قال:

لاَةَ ﴾﴿ أَ    ضَاعُوا الصَّ

    ألا یقول النبي الكریم: 

  ((ضیع الله من ضیعني ))

فإذا لم یكن ھناك التزام دقیق بالأمر والنھي حجاب المعصیة یحجبك عن الله عز وجل، ھذه مشكلة  

  المشكلات، فالصلاة إذا صحت صح كل شيء، وإن لم تصح لم یصح كل شيء، ھذه واحدة.

  مْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ ﴾﴿فَخَلفََ مِنْ بَعْدِھِ 
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   من أروع ما قرأت في بعض الكتب عن قولھ تعالى: 

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (     )﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

سلم من شھوة لا ترضي الله أول بند... وسلم من تصدیق خبر قالوا القلب السلیم: ھو القلب الذي  

یتناقض مع وحي الله... إذا قال لك في دواء یطول في العمر لا تصدق، لأن الله عز وجل قطع بھذا 

الموضوع أیة قضیة قطع بھا الوحي مجرد عرضھا على بساط البحث ضعف بالإیمان كبیر، كنت في 

محاضرة قال ھنا في ھذه البلاد كل شيء قابل للبحث، والدرس، أمریكة أحد أخوانا الكرام ألقى 

   والرفض، لیس في ھذه البلاد شيء مقدس أبداً، أما نحن كمسلمین.

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِ      مْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ) 56( سورة الأحزاب الآیة: 

أنا في عندي أشیاء لا یمكن أن أعرضھا على بساط البحث مع مؤمن طبعاً، أما مع غیر مؤمن  

أعرضھا، أبین لھ الأدلة والأسباب والتعدیلات، أما مع مؤمن ؟ مؤمن بكلام الله ؟ تعترض على قطع الید 

  ول:في الإسلام، النقطة الدقیقة أن الله سبحانھ وتعالى یق

  )﴾88﴿یَوْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (

  أخوانا الكرام: 

عافاكم الله من كل مرض عضال، ومتعكم بصحتكم، المرض العضال الإنسان ینخلع قلبھ لھ، مع أن ھذا  

المرض ینتھي عند الموت والموت ینھي صحة الصحیح، ومرض المریض، وغنى الغني، وفقر الفقیر، 

القوي، وضعف الضعیف، وذكاء الذكي، وغباء الغبي ووسامة الوسیم ودمامة الدمیم، كلھ ینتھي، وقوة 

أي مرض ھو الخطیر ؟ مرض القلب، الذي یبدأ بعد الموت، ویشقي الإنسان إلى أبد الآبدین أمراض 

تھى الجسم تنتھي عند الموت، مھما تكن عضالة، ألم تدفن إنسان أمامك، قد یكون معھ مرض عضال ان

  المرض، الآلام انتھت المعالجة لم تنجح، انتھى، الموت أنھى كل شيء، لذلك القلب السلیم:

ھو القلب الذي برء من شھوة لا ترضي الله، وسلم من تصدیق خبر یتنافى مع وحي الله، وسلم من  

  تحكیم شرع غیر شرع الله.

وة أمام قاضي أمریكي لتأخذ بعض الأخوات في أمریكیة تختلف مع زوجھا، تصر على أن تقیم دع 

نصف أملاك زوجھا، وترفض حكم الله عز وجل في أن تأخذ المھر فقط، فكل إنسان یرفض شرع الله 

عز وجل قلبھ مریض، وكل إنسان یشتھي شھوة لا ترضي الله قلبھ مریض، وكل إنسان یصدق خبراً 

  غیر خبر الله قلبھ مریض...
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خبر یتناقض مع وحي الله، وسلم من التحكیم لغیر شرع الله،  سلم من شھوة لا ترضي الله ومن تصدیق 

  وسلم من عبادة غیر الله.

أربع صفات... إذا توافرت في القلب ھذا القلب سلیم، وإذا وصلنا إلى القبر وقلبنا سلیم فنحن أسعد  

  الناس.

  أیھا الأخوة: 

ھ الله لنا والثالث إضاعة الصلاة ذكرت أول سبب العبادة، والثاني أن الدین الذي نحن علیھ لن یرتضی 

    وإتباع الشھوات، في عنا سبب خامس یقول الله عز وجل:

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾     ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة: 

ت طائراتھم، والله لمجرد أن تستقیم على أمر الله، وأن تصبر، كل كیدھم صواریخھم، طائراتھم حاملا 

   الذي لا إلھ إلا ھو أنا موقن یقین كالشمس أن كل ھذا الفارق الكبیر في القوى یتلاشى إذا اتقینا وصبرنا.

  ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا ﴾

     إلھ یقول: 

كمُْ كَیْدُھمُْ شَیْئاً ﴾   ﴿ لاَ یَضُرُّ

  ي غطرستھم.ینتھي كیدھم، تنتھي مؤامراتھم، تنتھي قوتھم، تنتھ 

ً على سؤال البارحة، أو قبل البارحة حول موضوع ماذا نعمل ؟ أنا أقول لكم   لذلك أیھا الأخوة تعقیبا

حدیث رسول الله، والنبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى إن ھو وحي یوحى، یقول علیھ 

     الصلاة والسلام:

  ((من جھز غازیاً فقد غزى.))

     كون غازیاً ولم تستطیع جھز غازیاً، یعني أرسل مساعدات.إن تطلعت إلى أن ت 

   ((من جھز غازیاً فقد غزى.))

  ((ومن خلف غازیاً في أھلھ بخیر فقد غزى.))

ھذا بندین، البند الثالث: حینما تتحرق إلى أن تكون غازیاً ولا یتاح لك أن تغزو وأنت صادق عند الله،  

أجر الشھید، ولو مات الإنسان على فراشھ، ثلاث خیارات أمامنا، أن نجھز غازیاً، أو أن یكتب الله لك 

نخلف غازیاً بأھلھ، یعني أنا بلغني والله أعلم أن في أخوة كثیرون من الأرض المحتلة أبناءھم یدرسون 

نوع من  في شتى بقاع الأرض قطعت عنھم إمداداتھم لضیق ذات الید فإذا أنت تابعت دعم ھؤلاء ھذا

الجھاد في سبیل الله، على كلٍ أنت حینما تقدم عملاً خالصاً � عز وجل فأنت عند الله من المقبولین، في 
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عنا بدائل ذكرت البارحة لعلي لم أوضحھا إتقان العمل جھاد أیضاً، ذكرت لكم مثلاً معمل یصنع حدید 

یكون قد كلف الناس ضعف ثمن إذا فیھ شوائب یضطر أن یضع المھندس ضعفین الحدید بالبناء، و

الحدید خلال عشرین سنة سابقة، لو أتقنا عملنا، خففنا عن المسلمین، ما في واحد منا إلا وأن یستطیع أن 

  یتقن عملھ، ویخفف عن المسلمین، ھذا جھاد أیضاً، والله أبواب الجھاد لا تعد ولا تحصى أیھا الأخوة.

 عز وجل لا یتدخل تدخل مباشر، ھو مرة تدخل، أنا أذكر مطروحة فكرة إجابتھا سھلة بالقرآن أن الله 

ً قبل أربع خمس سنوات في رمضان وفي لیلة القدر إمام الحرم دعا وبكى في ھذه اللیلة، الیھود  تماما

ضابط كومندس، ھذا الضابط  125قرروا إرسال طائرتین ھیلوكبتر وفي الطائرتین الرقم دقیق جداً 

صراع الیاباني، یتقن السلاح الأبیض، یتقن الأسلحة العدیدة، یتقن اللغات مكلف خمس ملایین، یتقن ال

المحلیة، یعني شيء نادر، وقعت الطائرة الأولى فوق الثانیة، ووقعتا فوق مستعمرة، وما منيّ الیھود في 

 حتى الآن بخسارة أكبر من ھذه الخسارة ھي الله تدخل مباشرة، نحنا مھمتنا نكون 48تاریخھم من عام 

أھل الله یتدخل من أجلنا، أیام الله عز وجل ینصر نصر تفضلي، أرسل أمطار بالشام مخیفة السنة 

والحمد �، أمطار غزیرة جداً، معظم الأماكن فاقت المعدل السنوي الآن وقد لا یستحق ھؤلاء ھذه 

ل یرینا بعض الأمطار، ھذا اسمھ إكرام تفضلي، في إكرام استحقاقي، وفي إكرام تفضلي، ربنا عز وج

    النتائج فنحن أمام مسئولیاتنا، أما السؤال لماذا لم یتدخل ربنا ؟ في آیة مذھلة بالقرآن.

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ﴾     ﴿وَلوَْ یشََاءُ �َّ

  ) 4( سورة محمد الآیة: 

   مباشرةً، الله قال: 

   ) ﴾29(﴿إنِْ كَانتَْ إلاَِّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا ھمُْ خَامِدُونَ 

  ( سورة یس)

الآن تلاقي واحد قلب ومات بجلطة، سكتة دماغیة، صعب على أن یبعث لھذا الثور الھائج جلطة، لیست  

    صعبة، ولكن قال:

    ﴿لِیبَْلوَُ بعَْضَكُمْ ببِعَْضٍ﴾

  ) 4( سورة محمد الآیة: 

ي وبآسیا ما غیر طرحت مثل لعلھ طریف، لو الله عز وجل جمع الكفار بأمریكیة وقت بعثت النب 

مؤمنین، ولما جاء بالدعوة كلھم أمنوا ذابوا محبة لھ، لا في ھجرة، ولا في بدر ولا أحد، ولا خندق، ولا 

مؤامرة، ما في شيء أبداً، لكن لم تعد ھناك جنة أیضاً، سبب رقینا بالجنة إن شاء، سبب عطاء الله عز 

اول تقنع، فوجود معركة أزلیة أبدیة بین وجل كریم أنھ في طرف ثاني مخیف، عما تحاول تقول وتح

   الحق والباطل شيء لا بد منھ، ھذا قدر الله.
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ٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِینَ ﴾    ﴿وَكَذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيِ

  ) 31( سورة الفرقان الآیة: 

    ة:لكل نبي، في أبلغ من ذلك، الأبلغ كشاھد یعني طبعاً، القرآن كلھ بلیغ، آیة ثانی 

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْ  ٍّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ لِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿وَكَذلَِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نبَيِ

) وَلِتصَْغىَ إِلیَْھِ أفَْئدَِةُ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ وَلِیَرْضَوْهُ 112یفَْترَُونَ (شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا 

    ) ﴾113وَلِیقَْترَِفوُا مَا ھُمْ مُقْترَِفوُنَ (

  ( سورة الأنعام )

ذا المكان أیام تصدر كتب كلھا شبھات، كلھا ضلالات، یسمح الله بھا سأعود إلى أول مقولة قلتھا في ھ 

الطیب إن شاء الله، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع انتھى الأمر، ما دام وقع لكل واقع 

    حكمة، ما كل موقع حكیماً لكن لأنھ وقع فھو خیر.

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ  مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ  ﴿تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

   ) ﴾26شَيْءٍ قدَِیرٌ (

  ( سورة آل عمران )

ً للمداخلات إن أردتم.    أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا، وأن یلھمنا الخیر وسأترك وقتا

   إذاً: أیھا الأخوة الأحبة: 

    ) ﴾30بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ (﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فَ 

  ( سورة الشورى )

  إنھا معادلة ذات شقین: 

  ﴿ إن تنصروا الله ینصركم ﴾

الشرط، فإذا كان في خلل إن أداة الشرط كما یعرفھا اللغویون، وتنصروا فعل الشرط وینصركم جواب 

في الشق الأول من المعادلة فحتماً سوف یكون ھناك تخلي في الشق الآخر، فأسباب تخلي الله سبحانھ 

وتعالى عن نصر المسلمین أو المؤمنین كما تفضل فضیلة الدكتور، أولاً ضعف في العبادة لمفھومھا 

ي وعد الله بتمكینھ في الأرض مقید في العام وكما وضحھ فضیلة الدكتور، الأمر الثاني الدین الذ

الصفات الذي ارتضاه لكم، الدین الذي ارتضاه الله سبحانھ وتعالى لنا، الأمر الثالث إضاعة الصلاة، 

  والرابع إتباع الشھوات والأمر الخامس.

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً ﴾   ﴿وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ
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لى أن یجزي فضیلة الدكتور خیر جزاء على ھذا التوضیح والتدلیل، ونسأل الله أسأل الله سبحانھ وتعا 

  سبحانھ وتعالى أن یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنة.

  أفتح المجال إلى الأسئلة، طبعاً أن تكون الأسئلة مكتوبة. 

یر من الشھادات، قال مرة سألني شرطي الذي یأخذ إجازة السوق شو معك شھادات قلت لھ معي الكث 

  ھل تقرأ وتكتب، قلت لھ لا والله لا أقرأ ولا أكتب.

  سؤال: 

یقول جزاكم الله كل خیر، ذكرتم مأجوري القیام التي تبنى بھا الحضارات وتدوم والتمكن في الأرض  

، ویا ترى أرجو منكم أن توضحوا لنا ھذه القیم التي یمكننا الله بھا في ھذه الدنیا، ویأجرنا بھا بالآخرة

  ھل العالم الغربي قد أقام ھذه القیم فمكنھ الله في ھذه الأرض ونحن قد أضعنا ھذه القیم.

  جواب: 

والله سؤال خطیر جداً، لكن تحملوا الصدمة، لو مثلنا الدین بقانون فیزیائي المعادن تتمدد بالحرارة، ھذا  

عظمة ھذا القانون، وناضلنا من أجل ھذا دیننا، فنحن في العالم الإسلامي تحدثنا عن ھذا القانون، و

القانون، ونشرنا المقالات حول نفع ھذا القانون، وعقدنا المؤتمرات حول ھذا القانون، ودعونا إلى تطبیق 

  ھذا القانون، واعتززنا بھذا القانون ومدحنا ھذا القانون، لكن عندما بنینا بیتنا لن نأخذ بھ، فوقع البیت.

ھذا القانون، ونددوا بھذا القانون، وشجبوا ھذا القانون وسموا أتباعھ إرھابیین،  أعداء المسلمین ھدموا 

أما حینما أشادوا بیتھم أخذوا بھذا القانون، ما معنى ذلك ؟ أن منھج الله موضوعي، معنى موضوعي ؛ 

ت، ھم طبقوا لو طبقھ ملحد لقطف ثماره بالدنیا طبعاً فقط، كل إیجابیات العالم الغربي إسلامیة، الإیجابیا

  الإسلام لأنھم یعبدون الدولار من دون الله یعبدون المال فقط.

مرة أحد كبار العلماء من مصر كان في أمریكة، في الحدیقة جلس، جلس إلى جانبھ إنسان، یبدو أن  

كان لونھ غامق ھذا العالم، ظنھ زنجي، قال لھ لا أنا شرقي من مصر ومسلم، قال لھ ما ھو الدین ما ھو 

سلام، قال لھ كم معك من الوقت، قال لھ معي ساعة، مؤلف تفسیر ضخم، ففي خمسین دقیقة عرض الإ

  لھ الإسلام أقوى عرض، فلما انتھى أخرج دولار الأمیركي قال لھ ھذا إلھي أعبده من دون الله.

ھ، ولھ ما یعبدون الدولار، یعبدون المال فقط، لكنھم إذا احترموا الإنسان أعطوه حریتھ وأعطوه كرامت 

لھم، وعلیھ ما علیھم، یأخذوه كلھ، ینتفعوا منھ كسلعة تجاریة، ھذا الفخ الذي نصب لنا ھناك، فلذلك إذا 

رأیت القوة لأن المنھج الدیني منھج موضوعي، بمعنى أي إنسان طبقھ قطف ثماره، ولو كان عدو ھذا 

ق الناس ببضاعتك، إذا أنت الذي المنھج، إذا كنت صادق یثق الناس بكلامك، إذا كنت متقن لعملك یث

معك أكرمتھم یتعاونوا معك، نحن بالغرب صعب مدیر مؤسسة یقول أنا، یقول موظفیني، إذا اصطف 
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بالتعبیر الحدیث یشید بھم، وھو واحد منھم، لما أنت تعطي الإنسان حقھ، وتقیم أشیاء جاء بھا الدین 

   تقطف الثمار، لكنھم والآیة واضحة جداً.

    فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾ ﴿مَا لھَُ 

  ) 102( سورة البقرة الآیة: 

لْناَ لھَُ فِیھَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لھَُ جَھَنَّمَ یَ  صْلاَھَا مَذْمُوماً ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

  ) ﴾18(مَدْحُوراً 

  ( سورة الإسراء )

ذا استفزوا أصبحوا وحوش، ألا ترون ذلك، كمالھم تجاري، كمالھم ذكي، في والدلیل ھم لیسوا كمل، إ 

عندنا أخلاق ذكیة، أخلاق تجاریة، أخلاق تعاملیة، أخلاقھم من ھذا النوع، أما المؤمن إذا أطاع الله عز 

  وجل تعبداً لھ الدنیا والآخرة، ھذا الفرق، لكن نحن في تقصیر بالجھتین، والحقیقة والله مرة.

  ل:سؤا 

یقول بارك الله لك وعلیك یا شیخنا الفاضل، أما بعد، فیا شیخنا متى ترى أن نصر الله قادم، وما تعقیبكم  

  و قولكم في الآیات القرآنیة ألا إن نصر الله قریب ؟

  جواب: 

یا أخوان الحق لھ دورة، دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان، الدلیل: الله یخاطب النبي الكریم  

   ل لھ:قا

ا نرُِیَنَّكَ بعَْضَ الَّذِي نَعِدُھمُْ أوَْ نتَوََفَّینََّكَ ﴾     ﴿وَإمَِّ

  ) 46( سورة یونس الآیة: 

سنة مرة فإذا واحد عمره عشر سنوات كم  37سأوضحھا لكم، نحن لما یأتي رمضان في الصیف كل  

سنة، الحق والباطل لھ  37یلحقھ، إذا خلق بالشتاء لا یلحق بھ، لأن ھذه الدورة مرة یلحقھ بالصیف، لا 

دورة، لھ دورتین، دورة الله یقوي الباطل مثل ما رأیتم یقویھ یقویھ یقویھ إذا غضب على جھة البلاء 

لكافر لا نزل علیھا، حتى یقول ضیف الإیمان أین الله ؟ وقد قالھا الناس الآن، ثم یظھر آیاتھ حتى یقول ا

  إلھ إلا الله، نحن حكم حظنا بالامتحان الأول، متى والله لا أعرف.

قال واحد لعبد عنده، قال لھ أنا سمعت أن سیدك سیبیعك، قال لھ یعرف شغلھ قال لھ والله عم أفكر  

  أشتریك، قال لھ تعرف شغلك، قال لھ اھرب، قال لھ بعرف شغلي.
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أرى النبي رؤیة بفتح مكة وفیھا آیة، ولما وصل إلى الحدیبیة ھذا لیس شغلنا متى، لأن الله عز وجل  

وقع صلح، الصحابة ضجوا، من الذي ضج ؟ عمالقة الصحابة، عملاق الإسلام قال لھ ألسنا على حق، 

  ألم ترى الرؤیة، قال لھ ھل قلت لك الیوم.

 لكن لا تضایقني مرة كنت عند وزیر الأوقاف، واحد طلب منھ حاجة، قال لھ ھذه تتحقق إن شاء الله 

بس، الله وعد موسى بعد أربعین سنة نفذ وعده، الدعاء أتى بعد أربعین سنة فأنا أقول لك أنا علي أموت 

مسلم، لأن الله عز وجل قال لك النصر الحقیقي أن تكون ثابتاً على المبدأ أنت تموت وأنت موحد، وأنت 

قاعدة جاء صاروخ وروحھ، لكنھ مؤمن، صائم  مطیع �، ھذا النصر فقط، لو فرضنا خیمة بأفغانستان

مصلي للجنة ذھب، انتصر ھذا، ویلي قاعد وراء الشاشة ھذا وحید القرن ما انتصر، فالعبرة أن تكون 

  مؤمناً، وطائعاً � عز وجل وأن تنتظر ساعتك أنت، ساعة المغادرة.

  سؤال: 

لفة ولا تواكب العصر ما الذي یجب عملھ یقول بالعلم ترقى الأمم وترتفع لماذا نرى بعض بلداننا متخ 

  لقلب المعادلة.

  الثاني: 

  نصیحة من سعادتكم تربویة لشباب الوقف توصیھم بھا. 

  جواب:

أول بند في شيء قریب، ھذه الأعمال التي تجري في فلسطین قریبة ولھا أثر، لكن في شيء نجاح على  

   المؤلم أن المسلمون مقصرون في دنیاھم، النبي علیھ الصلاة والسلام قال:المدى البعید، الشيء 

  ((اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمت أمرنا وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا وأصلح لنا أخرتنا.))

أن الیوم حكیت نكتة أو طرفة، أن الشرقي اسمھ آي بي إم في أوربا " أي" إن شاء الله یعني لا ینوي  

یأتي إلى الدعوة، ولا ینوي أن یدفع لك حقك، یقول لك إن شاء الله أدفع لك یقولھا ساخراً " وبي " بكرة 

كلھ إرجاء، بكرة بعد بكرة، " إم " معلش ماذا حصل، فاسمھ آي بي إم نحن مقصرون في دنیانا، أحد 

لا تؤذي المیت ولكنھا تؤذي الصحابة توفي فدفن، الذي فتح القبر أبقى فرجة، قال لھ یا ھذا، إن ھذه 

الحي، إذا كان عملنا متقن، وكنا صادقین، وحملنا ھم المسلمین وكل واحد قال أنت على ثغرة من ثغر 

الإسلام، كل واحد بعملھ یقدر أن یرفع المسلمین، إلى أعلى علیین، إذا أتقن عملھ ونصح المسلمین یخفف 

  تواكل، ما في توكل یعني مثلاً:عنھم ویقویھم، أما إذا كان في تقصیر، یعني في 

ً یشبھ كلام أھل   سیدنا عمر مر بقریة كل الفعالیات التي فیھا لیسوا من المسلمین وبخھم، فقالوا كلاما

ھذا الخلیفة قبل  فكیف بكم إذا أصبحتم عبیداً عندھم، الخلیج، أن الله مسخرھم لنا، فقال عمر العملاق:

ضعیف، المنتج متحكم بالمستھلك، الآن بإیران أسطولھم كلھ  سنة أدرك المنتج قوي والمستھلك 1400
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أمیركي جانبو، كلھ الآن معطل، ما في قطع غیار لأنھ في عنا حرب اسمھا حرب القطع، یبعثوا لنا 

أجھزة معقدة جداً كمبیوترات للمعامل فیھا فیوز بعد فترة یحترق، الكمبیوتر مذر بورد كثیر صعب 

ذ ملیون لیرة، في ببلدة من بلدان سوریا أخ من حماة جزاه الله خیرا اكتشف تصلیحھا، یأتوا بخبیر یأخ

سر ھذا الفیوز، أراني خریطة والله ستة أمتار طولھا، عرضھا ثلاث أمتار للمذر بورد وكشف الفیوز 

الضعیف عم یأخذ عشرة آلاف من ملیون لعشرة آلاف، الجھل متعب كثیر، یعني نحن لما نكون ما عندنا 

جیا، إذا تریدون أن تدخلوا في الدین ھذا فرض كفایة، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، إذا ما قام تكنولو

بھ البعض فرض عین، قال لھ ترید أن تتعلم الكمبیوتر، لأن كل شغلنا على الكمبیوتر أصبح تتعلم 

 ً یصطفلوا یقول لك التكنولوجیا، تتعلم، نحن كلھ شغل سیدك نقول، نحن عنا كلمات ما لھا معنى إطلاقا

كلھ شغل سیدك، الله یدبر، ھذا كلام كلھ ما لھ معنى، قال لھ من أنتم سیدنا عمر، قال نحن المتوكلون، 

  كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله المتوكل یأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء. قال

   

   

 


